
"النرج!كلووايةمقذمة

عباراتعلىتطغى"ويلي"ويلي:أميرةالراكبةصياح

بقيّةاهأفولمنتعلوالدينيةوالأدعيةأكبرا(.اللهأكبر،له

يويو.وكأئهانفسهاترميوالطائرةممافرين،

جارتهاقلبيخلعانالهوائيّوالمطثالمتواصلصراخها

..يدي"شنطةثم:؟"تركتهكيف،ابني"ابني:لميس!اكبة

قليلأً.الطائرةتستقيمإنما"اسفريز11

.النهوضعلىالمضيفةلمساعدةإنكليزيراكدثيسرع

قدرةالركابمنيخطفالمتواصلأميرةصخبلكن

ولواهتزازاًييلتقطراداراًويحوالهم،السكونإلىمودة

تحلَقصفيحمنعلبةٍداخلأنهموعواأئهموبخاصةءخئل؟

الواسعالفضاءفيوتهيم،اصطناعيينجناحينبو)سطةم

والمجهول.الغيوم،

جاءقنكلوجيمافيرسغيهاتنفضوهيأميرةتولول

أحاطتصغيرةيأسماكأشبةأصابعهافتبدو،مئنها

ملولنة.بأذيالوانتهتبراقةٍبخواتمناقها

ذاتالكبيرةالطبيةوالنظاراتوتبزخه،وجههااتساع

الفاقع،شفاههاوأحمرُبعينيها،تحيطالتيالذهبيّطار

قديمة.أولدزموبيلسيارةرفرا!وكأئهاتبدوجعلهاهذا،

مؤخرئهامرّة.منأكثرالطائرةمنالفرارتحاولنهضت

عليها.كوبأأومنفضةيضعأنالمرءيستطيعصغيرةولة

جارتهامنسواءالتهدنة،كلماتتسمعولاوتبكيتصيح

دبيمطارفيبهالتقتالذيالخليجيّالراكبمنأو،س

الجهةمنموازاتهافييجلمسكانالذيالإنكليزيّاكب3

وأخذمقصولرتهغادرالذيالطائرةكابقمنحتىأو،خرى

.اشجارهيتفقدفزارعوكأنهيطمئنهمالركاببينني

ولنالمطبّ،انتهىلقد،يرامماعلىشيءكل،تبكي"لا-

مسامعهاعلىالجملةهذهنيقولاسيرذد."أخرىمرة!دث

.وحرارةصدق!

عينثها:وفتحتسمعتهلربما

لاتحاسبّنيلاربي،ياالتوبةيستر،الله،ويلي"ويلي-

".اقئني

وتضعالدولاراتتعدأخذتحتىالطائرةأقلعتإنما

مغلف.فيرزمةإ

الآدابدارعنتصدرالشيخلحنانجديدةروايةمنالأولىالصمحات-

اللثثيخلحناقهـا!".:.

أقل".ولاأكثرلاهواءمطدث"إئه

تشئجهافازدادحصل،بماذكّرهاقدهذهبجملتهوكأنه

جديد.منتهوينفسهاترىلي

ويزمّحاجبئهيرفع،المتماسكةلميسإلىنيقولاسينظر

الراكبة.جارتهامساعدةفيبفشلهلهايعترفوكأئهط،

مازالالغاليسفرهاجواز..الرعبمنيغليلميسداخذ

.مرّةمنأكثرفقدانهعنأعلنتالمضيقةأنرغمنقودأ،

بعدسفرهاجوازلميسيسلمنيقولاسعادلحطات،بعد

أعادوكطئهتشكره.قبالتهمقعدتحتالأرضعلىلمحه،

يفكزوهوأرادمماأطولكوجههافيينظر.حياتهايها

فيالمعبدسكونفيالعاريات3!4*لأص!4أ3ادلساء

وهنبالشهوةيعبقنكنيولمين:منذزارهالذيصاجوراهو"

باثداذ!نّ،الخلفإلىرؤوسهنيطرحناوشعرهنّطرّحن

المتماسكة.الممشوقةوقاماتهنّلحتصبة

قشمنبسلةيتشبّثللنظر،لافتةملابسيرتديرجل

رجاليدرجةفييجدهبه!اذاشيءعنيبحثغطاء،ت

يدها:منلميسيهزانحنى.؟عمال

مشعربيًة،حضرتك.جنّراحمداموزيل،،!دخيلك-

دخيلك،؟للأعصابمهذئةأومنوّمةحبةعندك،دخيلكسك؟

بالوليل".لصابي

تنامكانتالتيالمهذئةالحبوبعلبةإلىيدهالميستمدّ

رجلعرفكيفتفكر:وهي،الجيبسحّابخلفسلام

تتعاطاها؟.أئهاسلة

تنقذيني!.حتىأرسلكالفه،شكرأ"شكراً،-

تستغفروجلستبكاؤها،خفالتياميرةإليهماتنظر

بالتوبة.إياهواعدةنها

اميرةلكنمهذئ،حبةجديدمنلميسعليهاتعرض

ذاتها:الصغيرةالأسماكفض

سمحلا-إذاأنعسأنأريدلابالفه...أعولذلا،لا،"-

يستر".الفهشيء،خذث-ئه

دخيلك،سرّ.خبًيىكبديمداموزيل،مداموزيل،"-

تشكيني.ماإحلفي..إجرئكتحتبتخليهإئك!لفي

بالسلّةعندي..إنسانةعليكمبيّنتحلفي،ما!لش،

صغير"..حدان



ّ.ء.-.-"4--.-،4-..-!!..،.-لم
،ايمكنكي!وتتساعل،الصغيرةالسلهإلىلميستنظر

سعدانآ؟تُخفي

نقسهـعلىشدت.اعئقلفلربما.التدخلتريدتكنلم

"؟هرب"هلوسألته

بالسفآوايديهإجريهلهرابطأناما،يهرببدو"وين-

حدأعطيهلازم..الأميركيّةاللصقةمثلبصدريلازقةوهي

".السلةيئخرقشنّعمينامحتى

".عطيتكأناا)بس-

دإمع،مجنونمشأناوالفه،حبتينعطيتيني"بعرف-

حطيتهـإذاإلأالحبّةبياخدماهوبس.مجنونعليّمبيًن

الشوكولا...".أوبالعنبيأكلهبشيء

".المضيفةإسألشيء..عنديحامتأسفة"لا،-

ارما.بالأنفاسوالقطة،بالناسالناسأسألها؟"معقول-

ومخفوقين(مشغولينكلهمحدا،علىيردّراححداماعليّ،ترذ

لإماللإنقاذهمالهفةلميسملامحعلىيجدلموعندما

.ميرةأ

دخيلاوتنوحي؟تبكيوقفتيليش،مدام،"دخيلك-

شوكولا"حبةشي،جبنةقطعةشيواطلبيقستريارجعي

وهـجديد،منالبكاءإلىعادتبل،يكملأميرةتدعهلم

أحمى..نرلضغطي.يسترالفهيستر،"الفه:رسغيهاتئفض

..شوكولا"قطعةخبز،قطعةأرجوكم،بدوخة

صبالخوفأميرةتشعر.طلبتهمالأميرةالمضيفةتقذم

الاستقامةغايةفيستصبحبأنهاالفهؤغدتقدفهيجديد،

وثوابأ؟حسنةالفهعندالخيرفعلاًليسلكن،

واحدهـالعربُالركابُرذد"،السلامةعلىلفهالحمد11

هيثرمطارفيالهبوطأنّالطائرةكابتنأعلنإنماللآخر،

دقيقة15بعد

:أميرةمخاطبأالأولالصفمنالخليجيّالرجليتمطى

عمىطهو،دالصبس!لوحلي،عالسرمهلل!الحمد11-

قدير".شيء

هيثبإدواردفكرتهيثروكلمةلميسسمعتعندما

والعمووالمقعدِالخضراءوالمنحنيات،هيثهمستدومحلة

الحضاظمدرسةفيابنهامعلمةرووجيلالكهربائيئ،

*ه،*ه"أغنيةتعلمهمكانتهل:لمعلمتهابنهاوبسوال

اسمها؟.تطابقكانتلأئهأ*ه"لأ5لماعبما،أ،؟

إلىمائلةكانتوالأنهر،السواقيحتىأخضرشيءكل

.لاخضرارا

هـ،نيقولاسيشهق.ويبسملونيتمطونالعربالركاب

وطاليهيشتاقكمبالهعنغابالأخضر.للوزاالآخر،

حواسمهتفتقده

المريضرروشتةعلىيدونونالخليجفيالأطباءكانفعلأ

يئظعمانفيخضراءرقعةكلّ."انكلتراربوعفياصيف1

لص!الإعدوموسانلكانتولدلكأعجوبه.وكماتهاالمرإليها

اباااكتشافئعلنوكتئهاالزهورتحملالتيالشجيرات

ليلامسرادمكإصبعإصبعهنيقولاسيمد.للبترولجديدة

كأئهـبعيدأ،كوكبأوتصبحعمانفتختقي،لندنالفهإصبع

المدزجة.بجبالهايومأتجذبهلم

اعتراخمرغم،وأميرةلميسإلىالسفةرجليعود

به:واللحاقالمضيفة

".مولتراح!دخيلكم-

عليه:بالشققةلميستشئعر

"؟ثالثةحبةتريد"هل-

مممولتراح.أناالمصيبة.فطيسراحهولا"لا،-

ويكربجوني".السعدانيلقطواخايف.الخوف

و!قلئه،وكأئهماعينيهفييضربوالهلعٌأكثر،ينحني

الإنكلبالجماركرجاليفتشهل:وأميرةلميسيسأل

فيالقردَئغرقهل؟بالأشعةاليدحقائبأوالأشخاص

؟.بالمصادفةوجدهإنهللمضيفةيقولأم؟التواليت

تنزالطائرةدع*.ل!ءوليوجدلامعك.أناتخف،-"لا

واتبمكانكإرجع.أساعدكوأنايستر،الفهيستر،الفهأولأ،

يستر".الفهيستر.الفهربّك،علىإتكللا..لا..علي.

تبّوله؟،ا.اسمهمطعمفيصحيح،مدام،لحظة"بس-

..".بيتيعنخطواتيبعددجور؟شارعفيالذي"-

بلميم!لحقت.الطائرةمغادرةمنذبوعدهاأميرةوفت

السمارجلجعلتبينماجانبها،إلىالسيرعليهاوفرضت

حقيبتيههتحملكانتالتيالعربةيجرّسمير()واسمه

سمبحاولوكلما.بلامبالاةمطروحةفوقهماوالسفة

ة..."،سيبني،أحلم!بميبني.."سيبنيله:غئتبهاالتكمئثن

بملابسكمعجبالكل!أُنظر،بقولها:توترهعنتشغله

والمعطةالكاوبويوجزمة""الفرساتشيقميمنهفيتأمل

تسادثمالملولن،الطويلوالشالالكبيرالمقاسذاالسميك

ك"4،اثامسلسلفيكلينغرلستأئكمتاعكدأنت"هل

الطوي!وسالفيهالطويلوأنفهالطويلبوجههلهافيضحك

ويقولل:بتمليسه،قامائهبدّلاالذيالأجعدوشعره

".لبنانيأصفه،مدام،صحيح.مثلميلبناني!هو-

أميم"يافظة:يخملانتظارهافيأجرةسيارةسائق

تؤ!أنأوشكتصغيرأباصأاميرةرأتعندمافايز".

وادالخليجيّالرجلعنتبحثحولهاالتفتلكئهاالسانق،

مرافقتها.وسمرلميسسا!لتتجدهمالموعندما.شقيقه

لندتدخللنلأئهاوبالاطمئنانبالارتياحلميسشعرتٌ

حااالذيالإنكليزيّالشابفترى،نظرةأميرةمنتجين.وحدها

...تنادلهلههاواذا".حوارحهكلمن..قلطصم!م"مؤ،تهدنتها


